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 المتن                                     

وأ ما التكييف: فهو أ ن يعتقد المثبت أ ن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، من غير أ ن *

 .يقيدها بمماثل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل

ونَ بِهِ عِلمًْا"أ ما السمع: فمنه قوله تعالى: - يطح ِ  [110:طه ]"وَلا يُح

 

 الشرح                                   

يطح به علمًا ؛ فكيف يحمكن أ ن نحكي ِف صفاته؟؛ لا يمكن أ ن نحكي ِف صفاته  ذا كنا لانُح وا 

لا كنا كاذبين وقائلين بغير الحق ذا أ حطنا به علمًا؛ وا   .ا لا ا 

 

 المتن                                    

ُّ أوُلئَكَِ كَانَ عَنْهح  "وَلا تقَْفح مَا ليَسَْ لَََ بِهِ وقوله:  مْعَ وَالبْصََََ وَالفْحؤَادَ كُح نَّ السَّ
ِ
عِلٌْْ ا

ولاً" ومن المعلوم أ نه لا علْ لنا بكيفية صفات ربنا؛ ل نه تعالى أ خبرنا عنها  [36:الا سراء]مَسْؤح

الا حاطة ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكونح تكييفحنا قفوًا لما ليس لنا به علْ، وقولاً بما لا يمكننا 

 .به

وأ ما العقل: فل ن الشيء لا تعرف كيفية صفاته ا لا بعد العلْ بكيفية ذاته أ و العلْ بنظيره -

عز  -وكُ هذه الطرقِ منتفية في كيفية صفات الله  أ و بالخبر الصادق عنه، المساوي له،

 .فوجب بطلان تكييفها -وجل 
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 الشرح                                      

وهي : أ ن الشيء لاتحعرف كيفية صفاته ا لا بعد العلْ بأ حد ثلاثة  اعدة مهمة جدًا ،هذه الق

 :أ ش ياء

 .: العلْ بكيفية ذاتهأ ولاً 

 .: العلْ بنظيره المساوي لهثانيًا

خبارالصادق عنه :ثالثاً  .با 

 .وكُ هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله تعالى

ننا لا * ذا قلنا بأ ن لله سمعا ، فا  نس تطيع أ ن تحكيف هذا السمع؛ ل نك لاتس تطيع فمثلا : ا 

 .أ ن تعرف كيفية ذات الله فكذلَ كيفية سمعه

صلى الله  للم يخبرنا الرسو و ع الله بمعرفة سمع نظيرهليس لله تعالى نظير حتى تعرف سم

بذلَ بكيفية سماعه ، فتوقف علمنا بكيفية هذه الصفة وغيرها من الصفات  -عليه وسلْ

ثباتها  .عند مجرد ا 

توََى علََى العَْرْشِ""مثال أ خر : * َّ اس ْ ؛ لايمكن أ ن نعرف كيفية الاس تواء،  [59 :الفرقان]ثُح

ل ننا لم نعرف كيفية ذات الله ، وليس هناك نظير اس توى على شيء مثل العرش حتى 

نعرف كيفية اس توائه عز وجل ، ولم يخبرنا الله عز وجل بكيفية اس توائه على العرش ، 

 : العلماءولهذا قال بعض 

ذا قال لَ الجهمي كيف اس توى الله على العرش ؟فقل له: ا نَّ اَلله أ خبرنا أ نه اس توى  ا 

 .على العرش ؛ ولم يخبرنا كيف اس توى

أ عرف  لا وقال بعضهم :ا ذا قال لَ كيف اس توى؟ فقل له:كيف هوَ بذاته؟ فس يقول:
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فرعٌ عن الكلام في  ا ذن لانعرف كيفية صفاته؛ ل ن الكلامَ في الصفات فقل له: كيفية ذاته.

 .الذات

 

 تنلما                                     

ننا نقول: أ ي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟  وأ يضًا فا 

 .ا ن أ ي كيفية تقدرها في ذهنك، فالله أ عظم وأ جلُّ من ذلَ

 .وأ ي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فا نك س تكون كاذبًا فيها؛ ل نه لا علْ لَ بذلَ

 

 لشرحا                                   

فحمٌ. يرادٌ مح  :نقول صحيح هذا ا 

: أ يُّ كيفية تحقدرها لصفاتِ الله، فالله أ عظمح وأ جلُّ مما قدرت . فمثلا أ ي كيفية ولاً أ  -1

وأ جل مما قدرت، فلا  تحقدرها لاس تواء الله على العرش، فاس تواء الله في حقيقته أ عظم

يمكن لذهنك أ ن يفرض اس تواءً كاملًا اس تواءً كاملًا على أ كمل مايكون من الاس تواء ا لا 

 .والله أ عظم من ذلَ. وكذلَ نقول في صفة الوجه وصفة اليد وما أ ش بهها

ددها في صفات الله فأ نتَ كاذبٌ فيها قطعًا ؛ ل نه ليس عندك علٌْ نيًاثا-2 : أ يُّ كيفية تُح

أ خبرنا عن كيفية تلك الصفات ، فأ يُّ كيفية نقدرها نكون  طلاقاً ، ل ن الله تعالى مابهذا ا  

 .فيها كاذبين

حتَكلَّمَ به ، ولكن  -س بحانه وتعالى-فمثلًا:"صفة حالكلام"؛ فا نا نعلْ أ ن الله يتكلم ونعلْ الم

. . مانعرف. كيف صوته بالكلام؟ كيف يتكلم الله؟ اللهح أ علْح  اللهح أ علْح

 .الطيورتنطق والا نسانح ينطق؛هل النحطق سواءٌ؟ ماهو سواءٌ  ال ن مثلا  

يْرِ " نك أ نت العربي  مأكُ أ حدٍ يعرف منطق الطير ، .[16:النمل]"عحل ِمْناَ مَنطِقَ الطَّ بل ا 
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تتكلم والعجمي يتكلم هل كيفية أ دائك للحروف ككيفية أ دائه للحروف؟ أ بدًا. وأ عني 

روفون فعجم فارس ال ن حروفهم حروف بالعجم هنا مَنْ ليس بعربي وأ ما العجم مع

 .عربية لكن تختلف في الترتيب

 

 المتن                                        

 .وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرًا بالجنان، أ و تقديرًا باللسان، أ و تُريرًا بالبنان

توََىعن قوله تعالى -رحمه الله تعالى  -ولهذا لما س ئل مالَ  حْمَنح علََى العَْرْشِ اس ْ  ":"الرَّ

حَضَاء )العرق( ثُ قال: اس ت فيك  , [5:طه ] وى؟ أ طرق رحمه الله برأ سه حتى علاه الرُّ

 .""الاس تواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والا يمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

وروى عن ش يخه ربيعة أ يضًا: "الاس تواء غير مجهول والكيف غير معقول". وقد    

ذا كان ال  كيف غير معقول ولم يرد به الشرع مشى أ هل العلْ بعدهما على هذا الميزان. وا 

 .فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه

فالحذر الحذر من التكييف أ و محاولته، فا نك ا ن فعلت وقعت في مفاوز لا تس تطيع    

نه  ن أ لقاهح الش يطانح في قلبك فاعلْ أ نه من نزغاته، فالجأ  ا لى ربك فا  الخلاص منها، وا 

ك، وافعل ما أ   نه طبيبك، قال الله تعالىمعاذح يْطَانِ نزَْغٌ مرك به فا  ا ينََْْغنََّكَ مِنَ الش َّ مَّ
ِ
"وَا

مِيعح العَْلِيح  وَ السَّ َّهح هح ن
ِ
ِ ا تعَِذْ بِاللََّّ  .[36 :فصلت]"فاَس ْ

 

 الشرح                                       

رحمه الله و ش يخه ربيعة؛ ميزانٌ لجميع الصفات، فا ذا قال قائلٌ -هذا الكلام من مالٍَ 

 :ينْل ا لى السماء الدنيا، كيف ينْل؟ فنقول -تعالىس بحانه و -ا ن اللهَ  مثلًا:



 

كتاب شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نى                 شرونرس الرابع والع لدا  5/5 

 .والسؤالح عنهح بدعة معقول، والا يمانح به واجبٌ ، النْولح غيرح مجهول، والكيفح غيرح 

ثبات كيفية لكنها غير معقولة، وليس  نه يدل على ا  ذا تأ ملنا قولَه:"الكيفح غيرح معقولٍ"فا  وا 

نه يدل على أ نه نفيح الكيفية  كما قال بعضهم: ذ ا  كلها ،ل ن نفي الكيفية كلها نفيٌ للوجود ، ا 

ما مِن موجود ا لا وله كيفية، وعلى هذا فيكون معنى كلام مالٍَ رحمه الله وغيرهِ من 

 .السلف في نفي الكيفية ؛ المراد به نفي التكييف لا أ صل الكيفية

 

 


